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 1914 – 1870حادية عشر / التطورات السياسية في ألمانيا حاضرة المال

 

 1914 – 1870التطورات السياسية في ألمانيا 

أن يقود بروسيا في  ــاعتطاسارك الذي ــنتيجة لجهود بسم ۱۸۷۰تأسست الإمبراطورية الألمانية في عام 

على ألمانيا في كانون  ورــــوج وليم الأول إمبراطــــثلاث حروب ناجحة ويضم الولايات الألمانية إليها يت

ت امبراطورية الجديدة بحق إمبراطورية بسمارك لأنه سيطر عليها وحكمها حكما لا ـفكان.  ۱۸۷۱الثاني 

وقد تبين أن بسمارك لا ينوي تخلي عن منصبه لأنه .  ۱۸۹۰ن سقوطه عام ــــــــفيه احد الى حي منافسيه

يملكون اص لا ـــــفي يد أشخ مع الإمبراطوريةكان مدفوعا بحب السيطرة والقوة أولا ولأنه خشي من ان 

وض بها الى ان تقف على قدميها وتقاوم التيارات المتضاربة. كما ـــالكفاءة التامة لإدارة ماكنة دولة والنه

ا بدون المستشار ــــــــــــــم هذا الجهاز المعقد الجديد يكون صعبـــــــأن امبراطور وليم الأول وجد أن حك

 . الإمبراطورية بسمارك فاراد إبقاءه في الحكم

 

من وضع سمارك .  ۱۸۷1خ الألماني في آذارـــــــــــــــــوكان دستور المانيا الذي وافق عليه الراي

ادية عامة حت ناك قوانين اتــــــوكانت الإمبراطورية مكونة من اتحاد خمس وعشرين ولاية ، وكان

ل ولاية على انفراد . فمثلا ـــوضعت لكافة الولايات فضلا عن بعض الامتيازات دستورية التي منحت لك

ة والجيش والأسطول وتنظيم ـكانت الحكومة الاتحادية لها سيطرة التامة على الكمارك والضرائب والمالي

ة البريد والبرق والسكك الحديدية والعملة الأوزان ــــــــــــــــــالتجارة الداخلية والخارجية ومصلح

  دار القوانينس والنظام المصرفي وإصــــــــوالمقايي

 رات (سالأعلى ) بند س الولايات او المجلس ـــن هما مجلـــــــوكانت السلطة التشريعية عبارة عن مجلسي

ات الولايات ويعينون علينا من قبل حكامهم... وكان مستشار ـــــــــوكان أعضاؤه عبارة عن ممثلي حكوم

وكان أعضاؤه  جلس الآخر هو مجلس الرايخشتاغس . والمـــــالامبراطورية بسمارك هو رئيس هذا المجل

 من عمره ر لكل من بلغ الخامسة والعشرينينتخبون لمدة خمس سنوات بالتصويت العام السري المباش

 

 

رية ، وكل ما كان يستطيع ــــــــــــوت في تقرير السياسية الخارجية والعسكــــفما فوق ولم يكن للرايخ ص

 ةــــــة على الميزانيـــــــعمله هو رفض الموافق

ن إلا أن مجلس ـــــــــــــــة وسن القوانين من اختصاص المجلسيــــــوعلى كل حال كانت السلطة التشريعي

ون ـــــــــــ. ولا يكبسلطة تشريعية اكثروي ، وعليه كان البندسرات يتمتع ــــالرايخشتاغ كان في وضع ثان

ور ـــــــارة عن وزارة مسئولة أمام الإمبراطـــأما السلطة التنفيذية وكانت عبه ـــــالقانون قانونا الا بموافقت

ن الى الانعقاد ، ويأمر بفضهما ، ويعين المستشار ـــــ. وهو الذي يدعو المجلسيرـــالذي كان يسمى بالقيص

الرئيس الأعلى ور هو ــــــارة المجلسين . كما أن الإمبراطــــويحق له عزله في أي وقت يشاء دون استش



ول ويدير السياسة الخارجية ، ويعين الوزراء والسفراء وقادة الجيش والموظفين ــللقوات المسلحة والأسط

لن الحرب ، ويعقد الصلح ، ويأمر ات والمعاهدات وبموافقة البندسرات ، يعـــــالكبار ، ويقوم بعقد المحالف

ة الاتحادية ، وكان الإمبراطور هو الذي يأمر ــــــالحكومحل الرايخ ، ومعاقبة الولاية التي تخالف أوامر ب

 ها الرايخ على أن يوقع عليها المستشار ايضا  نبإصدار القوانين التي يس

 

إنما كان ن ، ـأمام المجلسي ه ، ولم يكن المستشار مسئولا  ئوزراوكان المستشار بمثابة رئيس الوزراء يعين 

ن للرايخ الألماني صلاحية إسقاط الوزارة ، الأمر الذي جعل نظام ـــك، ولهذا لم يمسؤولا أمام الإمبراطور

 ةـــــــــالحكم في المانيا أوتوقراطيا وليس ديمقراطي

يدير السياسية )  1870 - 1890 م المطلق لألمانيا بين )ـــــــــــــــلقد كان بسمارك هو المستشار والحاك 

وات الأولى من حكمة لتعزيز ـــــــة ، وحصل على تأييد الأغلبية في الرايخ في السنــة والداخليــــالخارجي

وري في ـــــــد ، واسس البنك الإمبراطـــــلاالموحدة للبة من القوانين ـــــــــالإمبراطورية ووضع مجموع

 . يةلتسهيل إدارة الأمور المالية الدولة، وبذلك ارتفعت قيمة العملة الألمان 1876عام 

ا الاستعداد العسكري لمجابهة ـــــوفي السياسة الخارجية اتبع بسمارك طريقين لتعزيز وحماية بلاده احدهم

ة عزل فرنسا . وكانت علاقاته طيبة مع ـــــالمخاطر ، والثانية سياسة التحالف النمسا وايطاليا وروسيا بغي

د الإلزامي لمدة سبع سنوات وجعل قوات جيشه ــــــــــــــري فرض التجنيـــــــبريطانيا وفي المجال العسك

ة وأحدثها . وقد اضطر فيما بعد أن يخفض مدة ـــأربعمائة ألف جندي في وقت السلم مزود بأضخم الأسلح

 ات ــوات لتقليل النفقـالتجنيد الإلزامي لمدة خمس سن

لال ــــــــــــة في أول الأمر خــــــــــسية في المانيا بشكل هيئات سياـــــــــــــــــوظهرت الأحزاب السياسي

روف والمصلحة . وبعد ـــــــــوانقسمت الى المحافظين والأحرار حسب الظ(  1848-  1849) ثورات 

وعدد كبير من الأحزاب ة على الصعيد الوطني ، ـــتحقيق الوحدة الألمانية أصبح هناك ستة أحزاب رئيسي

 ي :۔ــزاب هــــــــــــــــــــــم هذه الأحـــي، ومن اهـــالصغيرة على الصعيد الإقليم

 

 

ة ـــــــــــارك احد أفراد هذه الطبقـوكان مؤلفا من الطبقة الأرستقراطية ويعتبر بسم : حزب المحافظين -1

ش وكبار ـــــار وقادة الجيــــــــومؤسس الحزب. وكان من بين أعضاء الحزب أيضا موظفي الحكومة الكب

رية ثة اللوــــــد الأوتوقراطية والجيش والكنيســــــض هذا الحزب الأفكار الحرة وسائـالدين وقد ناه رجال

ارة ـــأصبحوا من مؤيدي سياسة حماية التج ۱۸۷۸وكانوا من مؤيدي سياسة التجارة الحرة ولكن بعد عام 

 ةـــــكندا وروسيا للمحاصيل المحلي ة حيوبـــبسبب ازدياد الأسعار الناجمة عن التصنيع السريع ، ومنافس

 



ن ، وأصبحوا من مؤيدي بسمارك وكانوا مؤلفين ــــانفصلوا عن حزب المحافظي : المحافظين الأحرار -2

ار وأقطاب المال والصناعات ، وكانت وجهة نظرهم شبيهة بالمحافظين إلا ــــمن أصحاب الأراضي الكب

  ةــــالقضايا الحزبية فوق ـــا الوطنيـــإنهم فظلوا القضاي

 

ه هذه خلال العشر سنوات الأولى ـكان أقوى وأعظم حزب في ألمانيا ، واحتفظ بمكانتحزب الأحرار :  -3

ح أعظم سند ـــــ، وأصب1866من تأسيس الإمبراطورية . وقد انشق هذا الحزب عن الحزب التقدمي عام 

رار . وايد الوحدة الألمانية وساهم في بث الشعور ــــــلبسمارك في الرايخ الألماني بجانب المحافظين الأح

ة، ومعظم أعضائه من الطبقة الصناعية العليا ومن سكان ـــــــالقومي بين سكان الولايات الألمانية الجنوبي

ال الذين وجدوا في الوحدة الألمانية مجالا واسعا لتوسيع التجارة ـــالمدن واغلبهم من التجار وأصحاب الم

ة ــــــــــــــورحبوا بسياساة حماية التجارة ، دعــــــمن  اوحاصب ۱۸۷۸ناعة وازدهارها. وبعد عام والص

 ۱۸۸۳بسمارك الاستعمارية بعد عام 

 

ة ومناهضة الروح ـــوكان من دعاة الحياة البرلمانية والديمقراطي 1860: تأسس عام الحزب التقدمي  -4

ة بسمارك الأوتوقراطية في الإدارة وايد التجارة ـــ. وقد عارض سلط العسكرية الموجودة في المانيا آنذاك

ة الحزب فيما ـــ، وقد اعتدلت سياس ۱۸۸۳الحرة ، كما أن الحزب وقف ضد التوسع الاستعماري بعد عام 

ن ومة في التشريعات العمالية وقيام الدولة بالتربية والتعليم ، كما وجد اـــبعد ، واخذ يدعو إلى تدخل الحك

 يــشيء مرضة معتدلة ــحماية التجارة بدرج

ي حزب ـــكحزب سياسي للكثلكة في ألمانيا وأصبح ثان 1860: تأسس عام  الوسط او الكاثوليك بحز -5

ه من الكاثوليك . والسبب في تأسيس هذا الحزب على أساس ــــــقوي بعد حزب الأحرار ، واغلب أعضائ

 ريةلوثكاثوليك يخشون تحدي الكنيسية الة كانت بروتستانتية ، فاصبح الــــــــديني هو أن الحكومة الألماني

 

 1863ا تأسس في عام ـــــــــم في ألمانيــــــــــــــــــشتراکي منظإكان أول حزبه الحزب الاشتراكي :  -6

ام ، أو عن طريق ــــبالديمقراطية والتصويت الع !والحزب يؤمن  (المؤسسة العامة للعمال الألمان ( باسم 

 نأال ــع العمــالبرلمان يستطي

 

ة بين ـــن وفي مجال العلاقــــدام الأساليب البرلمانية لتحسيــــيحصلوا على التشريعات اللازمة لهم واستخ

 ورة ـــة بدلا من القيام بالثـــة أحوال العمال الاقتصادية والاجتماعيـــالحكومة والمسيحي

ارك الكاثوليك بسبب علاقاته غير ــــــفقد بدأ الصراع بين بسموفي مجال العلاقة بين الحكومة والمسيحية 

ان ، وصدر في ـية مع الفاتيكــــــقطعت العلاقات الدبلوماس ۱۸۷۲الجيدة مع الكنيسة الكاثوليكية وفي عام 

ت على أن لا يعين في الكنائس ــــــــــسلسلة من القوانين في الرايخ الألماني نص  1874 و 1873عامي 

ة والتدريس فيها تحت سيطرة ـــاسقف أو قس. ويجب أن تكون المدارس الكاثوليكيالكاثوليكية غير الألمان 



م يطيعوا أوامر الحكومة، واستمر ــــواشراف الحكومة. وقد بدا بسمارك بتشريد وتوقيف الكاثوليك الذين ل

ر النزاع بين الكاثوليك والحكومة الألمانية ، وعلى اثر ذلك تشكل حزب ــــــــــــذلك لعدة سنوات ، واستم

د الكاثوليك الحزب بالإجماع كما ساعد الحزب العناصر المناوئة السياسة ــــــالكاثوليك في ألمانيا ، وساع

خذ يتصالح ة الماركسية خطرا أعظم واشد من الكاثوليك فاــبسمارك . وأخيرا وجد بسمارك في الاشتراكي

ة رجال ـي الى الحكومة بعد مضايقــــأوعز البرلمان الألمان ۱۸۸۰، وفي عام  ۱۸۷۸مع الأخير بعد عام 

ت معظم ـــالغي ۱۸86الدين الكاثوليك ، وجددت العلاقات الدبلوماسية بين المانيا والفاتيكان. ، . وفي عام 

 القوانين الجائرة بحق الكاثوليك ، وكان بسمارك فاشلا في سياسته ضد الكاثوليك 

 

 

 التقدم الاقتصادي والتشريعات الاجتماعية في عهد بسمارك -1

ا من خبرة فنية ــــــلمانيلأكبير ، وساعدها على ذلك ما كان دم بشكل ـــــــتتق ۱۸۷۱ت المانيا بعد عام أبد

دة . كما أن الإمبراطورية الجديدة جعلت من ألمانيا سوقا كبيرا لتصريف ـــــــــقبل الوح وصناعية وعلمية

رة في تنشيط ــم الألزاس واللورين أهمية كبيــــمنتجاتها الصناعية وتنظيم وتوجيه اقتصادياتها . وكان لض

 ة ـــلمنطقود كميات كبيرة من الحديد في هذه اـــالصناعات الألمانية وتوسيعها نظرا لوج

ا ـــــــكم. ۱۹۱۰الى أربعة وستين مليون نسمة عام  ۱۸۷۱ولقد ازدادت نفوس. المانيا من واحد وأربعين 

د ــيا ، وقندد من البنوك في جميع أنحاء الماة من السكك الحديد وعـتقدت ماليا وصناعية ، اذ انتشرت شبك

 ، الغرامة الحربية من فرنسا ، على ذلكع وصرفت المليار دولار ـشجعت الحكومة الألمانية التصني

ة ، وازداد إنتاج الحديد من ــــــخمسمائة وخمس وسبعين شرك(  1870 - 1874 وتأسست خلال المدة )

وخمسة عشر مليون طن في عام  ۱۹۰۰ام ـــالى ثمانية ملايين طن في ع ۱۸۷۰مليون ونصف طن عام 

ة مليون دولار الى مليارين ــــــــمن ثمانمائ(. 1813-۱۸۹۰وازدادت صادراتها في نفس المدة )  ۱۹۱۳

ة بعد الولايات ــــــــــــــت المانيا الدولة الثانية في الصناعـــــــــــــوخمسمائة مليون دولار سنويا وأصبح

 ةــــــالمتحدة الأمريكي

 

 

ول في ـــأسطولها التجاري ثاني اسطح ـــــة والكهربائية واصبـــــــوتقدمت ألمانيا في الصناعات الكيمياوي

لات ـــــــة على تسهيل المواصـــة من الطرق البرية والنهريـــــا ، وقد ساعدت شبكـــــــالعالم بعد بريطاني

 ةــــارة الداخليـوالتج

للحصول على مورد  ۱۸۷۹ة التجارة بعد عام ـة التجارة الى حمايــــــــوقد غير بسمارك سياسته من حري

وردة سواء أكانت ــــــــــــــع المستــــرض ضرائب على البضائـــوال الدولة بفــــــــــــــــــــيد من الأمجد

 . صناعية ام زراعية



ه تجاه المستعمرات ـــــــــن في المانيا يغير سياستـــــسمالييأبدا بسمارك تحت ضغط الر ۱۸۸۰د عام عوب 

رات في أفريقيا ــــــة في المانيا وحصلت ألمانيا على عدد من المستعمـــــــــــــوتأسست شركات استعماري

  ادي والتي ظلت تحت سيطرة المانيا إلى الحرب العالمية الأولىـــــوبعض الجزر في المحيط اله

 التشريعات في الثمانينياتادية صدرت ، سلسلة من ، ــــوفي مجال تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتص

سن قانون  ۱۸۸۷ة ، وفي عام ـــــــــفقدم لائحة الى الرايخ لتامين العمال ضد المرض والحوادث المفاجئ

ع الحد الأعلى لساعات العمل في بعض الصناعات ــــحدد بموجبه ساعات العمل للنساء والأطفال ، ووض

 مـالعمال ضد الشيخوخة بمنحهقام بإصدار تشريع لتامين  ۱۸۸۹ة ، وفي عام ــــــــوعدد الأحد للاستراح

ادي والصحي وأصبحت تلك التشريعات رائدا ـــــالتقاعد. وهكذا بدأ بسمارك برفع مستوى العمال الاقتص

 ذاك ــللدول الأوربية الأخرى آن

 

 ي نالمانيا في عهد وليم الثا- ۲

الثالث غير انه لم يحكم سوى ه فردريك ـــــــــرش بعده أبنــــوارتقى الع ۱۸۸۸توفي وليم الأول في آذار  

ا ونشطا ـــــــــة فجاء ابنه وليم الى العرش ، وكان هذا ذكيــــــثلاثة أشهر فتوفي في حزيران من تلك السن

ور الجديد يمتاز بمقدرة جيدة على الخطابة والتأثير على ــــــوعصبي المزاج ، وكان وليم الثاني الإمبراط

ور هي دستور ــــــــــا في الجيش والأسطول ، وأكد بان إرادة الإمبراطــــــــالجماهير واظهر اهتماما بالغ

 م الثاني الموجه الأول السياسية بلاده وهو المسؤول عن نتائج تصرفاتهيالبلاد. ويعد ول

ا ة لهذــــــــاك أسباب وجيهـــــلعرش ، ولم تكن هناذ اعتلاءه ـلقد بدأت خلافات وليم الثاني مع بسمارك من

ار المسن والإمبراطور الشاب الذي أراد أن يحكم البلاد ــــــــــــــــــالخلاف سوى فارق العمر بين المستش

  :ي ـلاف هـــــــوكانت أسباب الخبنفسه ، 

 عدم موافقة الإمبراطور على تجديد القوانين ضد الاشتراكية -1

 اعتقد الإمبراطور أن سياسة بسمارك لم تكن جيدة في القضايا الخارجية  -2

ا في ـــــــلاد حكما مطلقا وكان بسمارك عائقـــكان وليم الثاني مع إعجابه بيسمارك يرغب أن يحكم الب -3

 . من منصبه ۱۸۹۰دام الاثنين فاستقال بسمارك عام ــــطريقه ، الأمر الذي أدى إلى اصط

88 

  ( 1890 - 1894كابريفي ) م ـــــعددا من المستشارين أوله ورـــــــــعين الإمبراطقالة بسمارك بعد است

ض التعريفة الكمركية على البضائع ـــالمستشار الجديدة القوانين التي ستها بسمارك ضد الاشتراكيين وخف

ة لتصدير البضائع الألمانية ـــــــبيدات التجارية مع الدول الأورــــــــد عدد من المعاهــــالمستوردة ، وعق

ة ــــــــــن والطبقة الصناعيــــــــواستيراد بضائع تلك الدول الى بلاده وحققت هذه المعاهدات فائدة للفلاحي

ال وأصحاب ــــسست محاكم العمال لحسم النزاع بين العمأت 1890ا . وفي عام و ـــــوالتجارية في الماني

الاعمال ة الأعمال للنساء والأطفال ، ووضع مجموعة من القوانين الوقائية ضد ــيغصالمعامل ، وحددت 



روه على الاستقالة ـــــوب سببا لإثارة المحافظين فاجبــــــية ، ولقد كان تخصيص الرسوم على الحبذالمؤ

 ( 1894 - 1900 ) لوهينهوهفخلفه في الحكم  1894في عام 

 

خ الألماني لتمشية الأمور ــــــة الصناعية والتجارية في الرايــــــلى الطبقوكانت الحكومة الألمانية تعتمد ع

ور ومستشاره ووزير خارجيته على المستعمرات للحصول على ـالداخلية والخارجية . وقد عمل الإمبراط

حصلت ع الألمانية واستثمار رؤوس الأموال في ما وراء البحار ، فــمناطق النفوذ الإيجاد الأسواق البضائ

وذ الألماني في الدولة ـــــــــــــ، كما تغلغل النف 1897ن عام ــــــــالمانيا على بعض الامتيازات في الصي

اب البنوك في ألمانيا اتفاقية مع السلطان عبد الحميد الثاني لأجل ــــــــــــالعثمانية ، وبعد عامين عقد أصح

ة اسطنبول ـــبين العاصم يددخط سكك جة ، وبناء ـــــلعثمانياستغلال رؤوس الأموال الألمانية في الدولة ا

ال ــــــــــم ، وقد أثارت هذه الأعمـــــــــور وليم الثاني تأسيس اسطول ضخــــوبغداد ، كما قرر الإمبراط

 اـــاوف بريطانيـمخ

 

ه الرجوع الى فرض ــــــومن إعمال ( 1900 - 1909)  شار بسبب الشيخوخة فخلفه بيلوفاستقال المست

ع المستوردة ، وحصل على امتيازات تجارية في المغرب ، وشجع ـــــــــرسوم کمركية عالية على البضائ

ون والحزب الكاثوليكي ـــــــــــــ. وقد انتقده الاشتراكي 1904روسيا بالدخول في الحرب ضد اليابان عام 

رف الأموال الطائلة على الجيش والبحرية الأمر الذي ة بصــــوالتقدمي في سياسته الاستعمارية والعسكري

واجرى  1906ون خطر عليها ، ولهذا قام بيلوف يحل الرايخ في علم ــــــقد يورط المانيا في حرب قد تك

ر في تطبيق ــــة ، فحصلت الحكومة على الأكثرية في الرايخ الجديد واستمــــــــالانتخابات في السنة التالي

ه ـــــــه ، فقدم بيلوف استقالتـــــــــــــة في البرلمان ضد حكومتـــريعاتها . فازدادت المعارضسياستها وتش

ة درس ـــــــــــوكان هذا من الطبقة الغني ( 1909 - 1917)  ه بيتمان هولويكـــــــــــــفخلف1909 عام 

ار على نهج سلفه في السياسة الداخلية ــالقانون ، وتدرج في السلك المدني في الحكومية البروسية ، وقد س

ن ـوالخارجية واعتمد على المحافظين والكاثوليك في تنفيذ سياسته ، وقوى الجيش الألماني بازدياد عدده م

 . مــــــتمائة وستة وخمسين ألف الى ثمانمائة وسبعين ألف جندي في زمن السلس

 

 

  الأحزاب السياسية في عهد الإمبراطور وليم الثاني -

ت عليه في عهد بسمارك ، فلم ينل حزب الأحرار ــــــظلت الأحزاب السياسية في عهد وليم الثاني كما كان

ن والكاثوليك اي تصير تقريبا . وقد نقص عدد اعضاء الحزب التقدمي ولهذا تكتلت الأحزاب ـــوالمحافظي

ان في ازدياد ــــالاشتراكي الديمقراطي فكزب ـــــــــــلتكوين كتلة واحدة . اما الح ۱۹۱۰التقدمية في عام 

د أن كانت ـــــــــــرة مقاعد في الرايخ بعــــــــــعلى مائة وعش ۱۹۱۲وا في انتخابات ـــــمستمر ، وحصل

  ۱۹۰۷دا عام ــون مقعـــثلاثة وأربع



ن ــــــشريع القوانيول على الأكثرية اللازمة لتـــــولم يستطع المستشارون الاستغناء عن الانتخابات للحص

خ الألماني كان يتجه نحو الديمقراطية من الناحية الظاهرية كما يالمشاريع ، وبذلك نلاحظ أن الرا وتطبيق

 . ات التي كانت تجري منذ بداية القرن العشرينــــتبين ذلك من الانتخاب

ي والتكنلوجي ـــالمادي والعلم ة من التقدمـــــومهما يكن من الأمر فان المائية كانت قد بلغت مرحلة عظيم

ة سنوات ونصف السنة كل الدول ـــ، وكانت قوتها العسكرية هائلة إلى درجة قاومت اربع1914في العام 

 .ىـــالعظمى في الحرب العالمية الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


